
لمـاذا لم يـرد اسـم حمـاس في قائمـة المطـالب
السعودية المقدمة إلى قطر؟

, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

تـم اسـتبعاد اسـم حمـاس مـن القائمـة السـعودية المقدمـة إلى قطـر. قبـل ذلـك بأيـام قليلـة أبـرم أحـد
رجال فتح الأقوياء صفقة مع واحد من قادة حماس – غير أن أحداً من الحركة سواه لم يكن على
علم بذلك. والآن تهدد هذه الصفقة بشق الحركة. لوحظ أن اسما واحدا أسقط من قائمة المطالب

الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية إلى قطر ومنحتها مهلة عشرة أيام لتنفيذها.

ما من شك في أن الحركة المقصودة تحظى بحماية قطر. وما من شك أيضا في أنها خرجت من رحم
جماعــة الإخــوان المســلمين، وفي أنهــا تســعى إلى تــدمير دولــة إسرائيــل. وكــانت قــد صــدرت بحقهــا
ير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي مطالبات من قبل وز
على حد سواء بأن يد مجلس الأمن الدولي اسمها في قائمة المنظمات الإرهابية. ومع ذلك يبدو

أن اسم حماس قد أسقط من قائمة المطالب التي سلمت إلى قطر يوم الجمعة الماضي. 

قبل أيام قليلة من الكشف عن هذه القائمة، وقع حدث مثير آخر في القاهرة. محمد دحلان، الخصم
اللدود للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرجل الذي يموله ويحميه الإماراتيون، كان موجودا في
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كدت صحيفة الرسالة، وهي المدينة لمقابلة رجلين من حركة حماس، أحدهما مسؤول منتخب فيها. أ
مطبوعة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن الاجتماع حصل فعلاً ولكنها نفت أن يكون دحلان

نفسه قد شارك فيه. 

ولكـن في الحقيقـة لم يقتصر الأمـر علـى وجـود دحلان، رجـل فتـح القـوي – والـذي حـاول تنفيـذ انقلاب
استباقي على حركة حماس في غزة عام  – ومشاركته في الاجتماع، كما بلغني. بل الأهم من

ذلك أن يحيى السنوار، زعيم حماس الذي انتخب مؤخرا في غزة كان موجودا أيضا. 

تقــدم دحلان مــن الســنوار بخطــة شاملــة، كــانت خلاصــتها علــى النحــو التــالي: “تســمحون لي أنتــم
بالعودة إلى غزة وأنا أتعهد لكم بتخفيف الحظر المفروض عليكم من الجانب المصري من الحدود”.

خرجـت صـحيفة الفجـر المواليـة للنظـام في مصر بتفاصـيل إضافيـة، حيـث زعمـت أن دحلان سـيترأس
الحكومــة في غــزة ويتحكــم بالمعــابر مــع مصر وإسرائيــل وكذلــك بــالشؤون الماليــة بينمــا تحتفــظ حمــاس
بوزارة الداخلية ويعامل موظفوها على أنهم جزء من الإدارة. قد لا يتحقق شيء من ذلك، ولكن ما

كشفت عنه الصحيفة كفيل بأن يسلط الضوء على الأقل على معالم الطريق نحو المستقبل. 

ونظـرا لأن الحصـار المفـروض علـى الجـانب المصري مـن الحـدود أعـتى وأشـد وحشيـة مـن ذلـك الـذي
تفرضه إسرائيل نفسها، فما من شك في أن هذا العرض مغر. بل وصل الإغراء إلى الحد الذي دفع
السنوار إلى مصافحة يدوية تعبيرا عن الدخول في الصفقة. وخلال أيام قليلة بدأت شاحنات الوقود
تعبر الحدود عند نقطة رفح باتجاه غزة. المشكلة الوحيدة في هذا الترتيب الجديد تكمن في أن بقية

حركة حماس لم تعلم عنه شيئا. 

أربعة أعوام.. واجتماع واحد

معلوم أن السنوار هو زعيم حركة حماس داخل غزة. ولكن، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن حماس تتو
في قطاعات ثلاث هي غزة والضفة الغربية والشتات، فغزة على أهميتها التي تنبع من أنها تشكل

دولة الأمر الواقع، إلا أنها مجرد واحدة من ثلاث. 

وهذه القطاعات الثلاثة يترأسها مجلس شورى هو الذي ينتخب رئيس المكتب السياسي التنفيذي.
الرئيــس الحــالي لهــذا الجهــاز التنفيــذي هــو إســماعيل هنيــة، والــذي حــل محــل خالــد مشعــل في
الانتخابـات الـتي جـرت في الدوحـة الشهـر المـاضي. وهـذه هـي المـرة الأولى في تـاريخ الحركـة الـتي يعيـش
فيها رئيس الجهاز التنفيذي داخل غزة وبذلك تكون تحركاته مقيدة بسبب الحصار.  يقال بأن هنية
أخـبر زملاءه في قيـادة الحركـة بأنـه لم يعلـم باجتمـاع السـنوار مـع دحلان ناهيـك عـن أن يكـون قـد أقـر

القرار الذي يروى أنه تمخض عنه. 

إلا أن هــذا الإجــراء، وهــو الأول الــذي يتخــذه الســنوار بوصــفه رئيســا لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة،
تسـبب في نشـوب أزمـة غـير مسـبوقة داخـل الحركـة ككـل، والـتي حرصـت علـى مـدى عقـود في انتهـاج
ســياسة التفكــير الملــي والحــذر في أي خطــوات تتخذهــا، ولم تقطــع بشأنهــا إلا بعــد فــترات مطولــة مــن

التشاور والحوار مع كافة قطاعات الحركة. 



بينما استغرق تعديل ميثاق الحركة أربعة أعوام من النقاش الداخلي إلا أن تعديل السياسية التي
انتهجتهـا الحركـة علـى مـدى أحـد عـشر عامـا منـذ بـدء الحصـار لم يسـتغرق مـن السـنوار سـوى اجتمـاع

واحد. 

وبحسـب مـا أخـبرني بـه مصـدر مطلـع فـإن “هـذا أمـر خطـير جـدا وغـير مسـبوق بالنسـبة للحركـة. بـل
يمكن اعتباره محاولة سافرة لشق حركة حماس، والتي لم تلبث منذ عام ، وهو العام الذي
انتقلــت فيــه القيــادة الكليــة للحركــة إلى خــا قطــاع غــزة، تتخــذ قراراتهــا الاستراتيجيــة بعــد نقاشــات

جماعية مطولة واستشارات كلية مكثفة”.

وأضاف المصدر: “تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقليص دور تركيا وقطر في قطاع غزة. بل
يريد دحلان ومعه الإمارات توجيه ضربة قاصمة إلى المحور القطري التركي وشق حركة حماس”.

مغازلة ترامب

ما من شك في أن العرض الذي تقدم به دحلان إلى حماس لتخفيف الحصار سام ومغر في نفس
الــوقت. وكــان طــوني بلــير قــد تقــدم مــن قبــل بعــرض مشــابه إلى خالــد مشعــل ضمــن سلســلة مــن
المحادثـات الـتي جـرت بين الـرجلين وكنـت أول مـن كشـف النقـاب عنهـا. عـرض بلـير علـى مشعـل رفـع
الحصار مقابل اتفاق هدنة. إلا أن المحادثات فشلت لأنها لام تحظ بتأييد لا إسرائيل ولا مصر. إلا أن
مشعــل كــان حــذرا مــن مقايضــة مــا تعتــبره حمــاس حقــا في مقاومــة الاحتلال بشحنــة مــن المعكرونــة

والشوكولاتة. 

ولكــن، بالمقارنــة، تعتــبر الأحــوال في غــزة هــذه المــرة أســوأ بكثــير ممــا كــانت عليــه مــن قبــل. ففــي ظــل
التهديدات التي وجهها ترامب، طلب عباس من إسرائيل تقليص التيار الكهربائي الذي تزود به قطاع
غزة من ست ساعات إلى ساعتين في اليوم (وذلك أن السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل هي التي
تـدفع تكلفـة الكهربـاء الـتي يـزود بهـا القطـاع). هـذا الإجـراء، بالإضافـة إلى قـراره قطـع رواتـب مـوظفي
الســلطة في غــزة، بمــا في ذلــك مخصــصات معتقلــي فتــح في الســجون الإسرائيليــة، تســبب في إلحــاق

أضرار جسيمة بشعبية عباس وما يحظى به من تأييد. 

عندما رفع أحد أنصار عباس صورة له داخل ساحات المسجد الأقصى في يوم عيد الفطر، انقضت
عليه الجماهير ومزقت الصورة وهي تهتف “خائن، خائن”. ربما شعر عباس بأنه لم يعد أمامه من
خيـــار آخـــر، وذلـــك في خضـــم التنـــافس المحمـــوم والفتـــاك لكســـب ود ترامـــب بين عبـــاس وخصـــمه

ومنافسه الرئيسي محمد دحلان. 

سبق أن جرب دحلان في إحدى المرات العودة إلى فلسطين عبر محاولة إجراء مصالحة مع عباس، إلا
يــة لحركــة فتــح. والآن أن الزعيــم الفلســطيني رفــض ذلــك وأقصى مؤيــدي دحلان مــن اللجنــة المركز

يحاول دحلان الدخول من خلال طريق جديد، هذه المرة عبر غزة وحماس. 

تضــافرت مجموعــة مــن الأحــداث والظــروف علــى تهيئــة الأجــواء الــتي عقــد فيهــا اللقــاء مــع الســنوار،
وعلـى رأسـها ذلـك البيـان الـذي ألقـاه ترامـب أمـام خمسين مـن زعمـاء العـرب والمسـلمين في الريـاض



والذي أعلن فيه أن حركة حماس منظمة إرهابية، بالإضافة إلى العداوة المعلنة تجاه حركة حماس
من قبل الأنظمة العربية، ثم محاولة دحلان الأخيرة لشراء تأشيرة دخول إلى قطاع غزة من حركة

حماس. 

حلقة غزة

حتى هذه اللحظة، يوفر عباس ودحلان، كلاهما، خدمة للمصالح السعودية والإماراتية والتي ترغب
كـل. مـن المعلـوم أن قطـر في رؤيـة حمـاس تتراجـع ويتضـاءل حجمهـا ورؤيـة النفـوذ القطـري في غـزة يتآ
كـبر متـبرع دولي لقطـاع غـزة، حيـث تعهـدت بمبلـغ . مليـار دولار لإعـادة الإعمـار. وتـدفع قطـر هـي أ
بشكـل مبـاشر للعمـال في مواقـع البنـاء. في ظـل معـدل بطالـة يصـل إلى  بالمائـة فـإن تلـك الأمـوال

وتلك الوظائف هي اللعبة الوحيدة في المدينة. 

لا غرو في أن الحصار المفروض على دولة قطر مرتبط في نهاية المطاف بالحصار المفروض على قطاع
غزة. يذكر أنه حتى ساعة اللقاء الذي جرى في القاهرة، كانت حماس، كحركة، تنتهج أسلوبا يعتمد

ضرب طرفي حركة فتح المتنافسين بعضهما ببعض. 

فبطلـب مـن عبـاس، سـمحت حمـاس لمئـات مـن أعضـاء حركـة فتـح في قطـاع غـزة بالسـفر إلى الضفـة
يــة لحركــة فتــح. وكــان الغربيــة حــتى يتمكنــوا مــن التصــويت لمرشحــي عبــاس لانتخابــات اللجنــة المركز
المقصــود مــن هــذه العمليــة هــو إقصــاء دحلان ومؤيــديه مــن الســلطة وإبقــاؤهم بعيــدا عــن الضفــة

الغربية. 

كثر كثر فأ في نفس الوقت أرسلت حماس مندوبين لها للمشاركة في اجتماعات القاهرة التي قربتهم أ
مـن دحلان، الـذي يعتـبر، وتؤيـده في ذلـك مصر، أن هـذه استراتيجيـة ناجعة. بالنسـبة لحمـاس، تعتـبر
الدروس المستخلصة من الصراع على النفوذ في الخليج ومن الخلاف داخل حركة فتح غاية في المرارة. 

. لقـد قـامت حمـاس بالفعـل باسـتبدال ميثاقهـا الأصـلي بوثيقـة تعـترف بحـدود إسرائيـل لعـام
وما فعلت الحركة ذلك إلا لتسهل على جميع الفصائل الفلسطينية تبني موقف مشترك، وكذلك
أيضا لتساعد الدول العربية التي كانت تسعى جاهدة لإنعاش المبادرة العربية للسلام. فماذا كان الرد

السعودي على مبادرة قصد منها “تطرية” الموقف التفاوضي؟ إعلان حماس منظمة إرهابية.  

وكم يشبه ذلك ما حصل لحركة فتح عبر تاريخها. لقد طُلب من الحركة تقديم التنازل تلو الآخر، ولم
يحصلوا في المقابل على شيء، وما جنوه جراء ذلك هو أنهم فقدوا ما كانوا يتمتعون به من تأييد،
وتحول بشكل عام إلى حماس. فإذا ما بدأت حماس بفقد ما لديها من رصيد شعبي كما حصل مع
فتح من قبل، فلن يعود هؤلاء المؤيدون إلى فتح، وإنما سينضمون إلى صفوف الجماعات التكفيرية

مثل تنظيم الدولة الإسلامية. 

خــ الســنوار بعــد مــا يقــرب مــن عشريــن عامــا في الاعتقــال لــدى الإسرائيليين بســمعة أنــه عســكري
متشدد. وكان قد أف عنه كجزء من عملية التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. 



لعل الانجذاب نحو التفاوض معه يشبه إلى حد بعيد ما شعر به البريطانيون حينما فتحوا بابا للحوار
ير الإيرلندية. إلا مع مايكل كولينز، زعيم الجيش الجمهوري الإيرلندي والبطل الثوري في حرب التحر
أن كولنز سرعان ما تحول إلى ذلك الرجل الذي أعطى الأوامر بفتح النار على المحاكم الأربعة في إيرلندا
بقذائــف المدفعيــة مســتهدفا رجــاله الســابقين الذيــن شكلــوا الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي المعــارض

للمعاهدة مع البريطانيين، فكانت تلك هي الشرارة التي أطلقت الحرب الأهلية الإيرلندية. 

هل يرغب السنوار في أن يكون ذلك الشخص الذي يسير على خطا كولنز أم الشخص الذي يسير
على خطى محمود عباس؟.

المصدر: ميدل إيست آي
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